
 
 

 
 

 

 
 

  
 

 

  ١٩١٢ ولد الدكتور محمد ضياء الدين الريس بجمهورية مصر العربيـة في ينـاير 
ً، وكــان رئيــسا لقــسم التــاريخ الإســلامي بكليــة دار العلــوم ١٩٧٧ وتــوفي في أبريــل

ً، وقد كان بحق عالما معلما عظيما وكان منهجه في التدريس يجمع بين حـرارة  بالقاهرة ً ً

ــ ــوهج العق ــمان، والت ــصدي الإي ــلى الت ــة ع ــدرة الفائق ــري، والق ــام الفك لي، والانتظ
للمفتريات التاريخية التي يثيرها أعداء الحق والإسلام، وكذلك أكاذيب مـن سـاروا 

 . علي درب المستشرقين والمبشرين والصليبين بحجة التجديد الديني والفكري

» ميةلنظريـات الـسياسية الإسـلاا« و قد أصدر محمد ضياء الدين الـريس كتابـه
ً أصـدر كتابـا بعنـوان ١٩٧٦وفي سـنة . الـرازق ، فنـد فيـه آراء عـلي عبـد١٩٥٢سنة 

نقد فيه الكتاب السابق، والجديد أنـه شـكك » الإسلام والخلافة في العصر الحديث«
 : ومن هذه الأدلة. فيه بأدلة قوية أن يكون الكتاب من تأليف الشيخ علي

ً لم يعرف عن الشيخ قط أنه كان باحثـا،-  ً أو مفكـرا سياسـيا، أو حتـى مـشتغلا ُ ً ً
بالسياسة، لا يعقـل أن يقـصد قـاض شرعـي مـسلم مـن عائلـة محافظـة الهجـوم عـلي 

 . الإسلام، وينكر ما فيه من سياسة وحكم، وجهاد وقضاء

 الأزهر ما يـورده في كتابـه فيلا يعقل أن يكون هذا الشيخ الأزهري قد تعلم - 
 . »الإنجيل«و» الإصحاح«و» متى«و» عيسى«و» قيصر«من أحاديث عن «

ــاب عــن المــسلمين بــضمير الغائــب-  ــتكلم الكت ــه. ي ــين : كقول ــزعم ب ذلــك ال
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  .المسلمين غير مألوف في لغة المسلمين والكتاب يدافع عن المرتدين، وينتقد أبا بكر
 وهـو ١٩٥٢قدم الدكتور محمد ضياء الـدين الـريس كتابـه الـذي أصـدره سـنة 

الرازق وطلب منه الرد على ما جـاء  قدمه لعلى عبد »سلاميةالنظريات السياسية الإ«
الـرازق، فـرفض  ولم يـرد عـلى عبـد. »الإسلام وأصول الحكم«فيه من تفنيد لكتاب 

 . في إعادة طبعه» دار الهلال«الرازق أن يعيد طبع كتابه بعد أن ألحت عليه  على عبد

إلى تـرجيح أن يكـون ويخلص الدكتور محمد ضياء الدين الـريس ـــ رحمـه االله ـــ 
 .المؤلف الأصلي لهذا الكتاب أحد المستشرقين الإنجليز

 

يتكون الكتاب من ثمانية فصول، يتناول الفصل الأول تكوين الدولة الإسـلامية 
منــذ عــصر النبــوة ومراحــل نــشأة الخلافــة، ويتنــاول الفــصل الثــاني نــشأة النظريــات 

لي نشأة الفرق المختلفة وآرائها في مسألة الإمامة وما يرتبط بها السياسية حيث يتطرق إ
 ماهيتها فيتناول مشكلة -مباحثها: » الإمامة«ـمن قضايا، أما الفصل الثالث والمعنون ب

الإمامة منذ نشأتها ومحاولة تعريفها، والفصل الرابع يناقش مسألة الإسـلام ووجـوب 
 للدراســة التاريخيــة لنظــام الخلافــة الحكــم، أمــا الفــصل الخــامس فيخصــصه المؤلــف

فصل هي التعرف على ما إذا كانت الخلافـة فكـرة مثاليـة أم لوالفكرة التي تنتظم هذا ا
 .»الخلافة بين المثال والواقع«واقعية لذلك فقد جاء عنوان هذا الفصل 

 ويتناول الفصل السادس العقد السياسي ومسائله وفيه يعرض المؤلف لنظريـة 
عــة والمــسائل المتــصلة بهــا، ويتنــاول الفــصل الــسابع الدولــة والــشروط العقــد والبي

والواجبات، أما الفصل الثامن وعنوانه بـين الأمـة والحـاكم فقـد تنـاول فيـه المؤلـف 
 .قواعد النظام الإسلامي من عدل وشورى ومسئولية الحاكم وغيرها

 الإســلام وأصــول«الــرازق  وقــد ظهــر هــذا الكتــاب كــرد عــلى كتــاب عــلي عبــد
وقد كان ظهور تلك «والمؤلف يصرح بذلك في مقدمة الطبعة السادسة فيقول » الحكم
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الدعاوى الباطلة في الكتيب المشار إليها من بين الأسـباب التـي دعتنـي إلى البحـث في 
فوجـدت إذن مـن الواجـب تفنيـد هـذه  «:ًثم يقول أيضا. »الناحية السياسية للإسلام

السياسية الإسلامية للرد على هـذه المـزاعم ودحـض الأباطيل، وجاء كتابنا النظريات 
الي على الكتاب والـذي دفـع المؤلـف جومن هنا يمكن أن نفهم الأثر الس. » المفتريات
بحــذافيرها، وهــو مــن القليلــين المــشتغلين في الفكــر » فكــرة الدولــة الدينيــة«إلى تبنــي 

 .الدينيةالإسلامي والقانون الدستوري الحديث الذين تبنوا فكرة الدولة 

وأهم ما يمتاز به الكتـاب هـو شـموليته وموسـوعيته، فقـد اتـسم بالقـدرة عـلى 
نــه يعــد مــن أهــم المراجــع إتغطيــة جميــع المــسائل المرتبطــة بمــشكلة الإمامــة، لــذلك ف

ن كــان فيــه الكثــير مــن عــرض الآراء ووصــف إالحديثــة في هــذا البــاب، والكتــاب و
بعه التحليلي، حيث يمكـن ملاحظـة وجـود المواقف المختلفة إلا أن ذلك لم يفقده طا

مــستويات متعــددة مــن التحليــل في تنــاول الكاتــب للعديــد مــن الأحــداث والآراء 
المرتبطة بالإمامة خاصة آراء الفـرق المختلفـة، ناهيـك عـن الموضـوعية في نقـل تلـك 

 .الآراء والتأكد من نسبتها إلى قائليها

ته لـلآراء الحديثـة في مـسألة الإمامـة ًن ما يميز هذا الكتاب أيضا هو مناقشأ كما 
ـــاقش آراء  ـــده ين ـــم، فنج ـــأثر به ـــماني والمت ـــاه العل ـــشرقين والاتج ـــة آراء المست خاص

وغيرهم في الكثير من المسائل، وهـو مـا يـشير إلى » مونتجمري وات«و» ماكدونالد«
ــة في إخــراج  ــام بهــا والمتمثل ــف القي ــي حــاول المؤل ــسياسية «المهمــة الت ــات ال النظري

بشكل يقترب بهـا مـن الـصياغة العلميـة النظريـة، وهـي مـسألة تتطلـب » ميةالإسلا
الإلمام بحالة الجدل التي تثيرها تلك النظريات والإحاطة بردود الفعل التي ظهـرت 

 .عليها، باعتبارها عناصر تساعد في معرفة صلابة تلك النظريات وقوتها التنظيرية

يشير إلى إدراكـه لحالـة »  الإسلاميةالنظريات السياسية«واختيار المؤلف لعنوان 
التنوع في الفكر السياسي الإسلامي، بحيـث يـصعب القـول بوجـود نظريـة سياسـية 
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ــا لأ ــة وتــؤدي ًإســلامية شــاملة، وهــذا الأمــر يبــدو طبيعي ــة تتــسم بالمرحلي ن النظري
ن الحـديث عـن نظريـة شـاملة يعـد إوظائف معينة تتغير من وقت إلى آخر، وبالتالي ف

ً الاعتساف، ولعل المؤلف كان مدركا لهذا الأمر في اختياره عنوان الكتـاب، ًنوعا من
لكن الملاحظ هـو عـدم تقيـد المؤلـف بهـذا التحديـد في تنـاول قـضايا الكتـاب، فهـو 
عنــدما يعــرض لــلآراء المختلفــة يتحــدث عــن آراء فــرق وجماعــات دون أن يحــاول 

 .تقديمها كنظريات متما سكة وتتسم بوحدة موضوعية

راجـع إلي عـدم ) النظريـات(= ذا الخلل في منهجية التعامل مع تلـك الآراء  وه
وضوح مفهوم النظرية وهي النقطة الجديرة بالمناقشة فـإطلاق وصـف النظريـة عـلى 
مجموعة من الآراء حول موضوع معين، يوحي بغمـوض مفهـوم النظريـة لديـه فهـو 

نظريـة أبـى «و» د الـشيعةنظرية الرجعة عنـ«و» نظرية خلع الولاة«ًيتحدث مثلا عن 
، الأمـر » نظريـات الـشيعة«، ثم يتحدث عـن »نظرية الأمر الواقع«و» ذر في الأموال

الذي يجعلنا نذهب إلى أن مفهوم النظرية عنده لا يعني أكثر من الرأي، وهـذا الأمـر 
يفقــد النظريــة شــمولها بحيــث لا تعــود قــادرة عــلى الإلمــام بجميــع أجــزاء الظــاهرة 

 .»نظرية«ًصبح كل جزء قائما بحد ذاته ويمكن أن يشكل بمفرده الموصوفة، في

ًوما يؤكد هذا الأمر أي الاستخدام غير المنـضبط منهجيـا لمفهـوم النظريـة، هـو 
: ، إذ يقـولتوصيف المؤلف لما حدث في سـقيفة بنـي سـاعده بعـد وفـاة الرسـول 

ًا هـي أولا بأنهـ: ونستطيع أن نلخص أهم النظريات التي عرضت في هذا الاجـتماع«

نظرية الدفاع عن دعوى الأنصار في استحقاقهم للخلافة على أساس أنهم هم الذين 
ــم  ــصروا، وإنه ــذين آووا ون ــوالهم، وال ــسهم وأم ــوه بأنف ــلام، وحم ــن الإس ــوا ع دافع

ــا أن نقــول إن هــذه هــي أول نظريــة ظهــرت في تــاريخ الفكــر . أصــحاب الــدار ولن
هـــي الـــدفاع عـــن حـــق : ت لمقاومتهـــاونظريـــة ثانيـــة انـــبر. الـــسياسي في الإســـلام

وما يذكره المؤلف باعتباره نظرية هي مجرد مواقف عملية وآراء مرتبطـة . »المهاجرين
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بخلاف معين، لا ترقـى إلى مـستوى النظريـة، لأننـا لـو تابعنـا مـا حـدث في الـسقيفة 
التي طرحت آنذاك، فيمكن الحديث عن نظريـة » النظريات«لاستخرجنا الكثير من 

» نـتم الـوزراءأنحـن الأمـراء و«، ونظرية رابعـة هـي »منا أمير ومنكم أمير«هي ثالثة 
وهكذا، وبعد ذلك لا قيمة للحديث عـن نظريـة إذا كانـت الآراء المرتبطـة بمواقـف 
عملية وليس بجهـد تنظـيري يتغيـا الإثبـات والبرهنـة والتفـسير والتعمـيم كـما ظهـر 

 . ول إلى نظرياتشاعرة ستتحًلاحقا عند الشيعة والمعتزلة والأ
 

ذكرنا إن هذا الكتاب هو أحد جهود الدكتور الريس في الـرد عـلى كتـاب الـشيخ 
الإســلام «، إلى جــوار كتــاب آخــر هــو »الإســلام وأصــول الحكــم«الــرازق  عــلي عبــد

 محمد ضـياء الـدين الـريس في كتابـه ، وقد أثبت الدكتور» والخلافة في العصر الحديث
أن » كتــاب الإســلام وأصــول الحكــم«نقــد » الإســلام والخلافــة في العــصر الحــديث«

م كـما نـص ١٩١٧-١٩١٥الكتاب ألف في أثناء الحرب العالميـة الأولى مـا بـين سـنتي 
 كما يظن أكثر النـاس وكـما هـو ١٩٢٥على ذلك المؤلف نفسه في المقدمة وليس في عام 

 .مشهور

الــرازق يــذكر الــسلطان محمــد  قــد أثبــت مــن نــصوص الكتــاب أن عــلي عبــدو
 .١٩١٨الخامس الخليفة العثماني بالاسم ويهاجمه وكانت نهاية عهد هذا السلطان عام

هـو مهاجمـة الملـك » الـريس«كذلك لم يكن الهدف المقصود من الكتاب في رأي 
ــؤاد  ــاس-ف ــين الن ــن نفــ-كــما هــو شــائع ب ــؤاد لم يعل ــذ  لأن الملــك ف ًسه ملكــا إلا من

 .م، أي بعد انتهاء السلطان محمد الخامس بأربع سنوات١٩٢٢سنة

ًالرازق لم يقصد أبدا مهاجمة الملك لسبب بسيط هو أن الملـك  وذكر أن علي عبد
الرازق وأسرته، وكـان  ًإذ ذاك كان حليفا للأحرار الدستوريين الذين منهم علي عبد

لأن الملك نفسه لم يعلن أنه يريد الخلافة، بل هذا الحزب في الحكم في ذلك الوقت، و
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كيف أقوم بالواجب نحـو جميـع المـسلمين مـع أن «: قال في كتاب له إلى سعد زغلول
 .»حملي ثقيل بالنسبة لمصر وحدها؟

الرازق نفى عن نفسه تهمـة أنـه كـان يهـاجم الملـك فـؤاد  بل إن الشيخ علي عبد
لئـك ملـوك لم يراعـوا للعلـم حرمـة ولا أو«: ًقـائلا» جريدة الـسياسة«ونشر ذلك في 

ًعرفوا للحرية قدرا، وملك مصر أعز االله دولته هو أول ملك عرفه الإسلام في مصر 
ّملكا دستوريا ينصر العلم والعلماء ويؤيد في بلده مبادئ الحرية ً«. 

الإسـلام وأصـول «وأكد الدكتور الريس أن الفكرة الأساسية نفـسها في كتـاب 
إن مؤلفه يقرر أن الإسلام ديـن فقـط، بمعنـى أنـه عبـادة فرديـة خطأ، حيث » الحكم

ونها ولا بالمجتمع ولا بالسياسة؛ وذلك لأن الدين كما ؤفقط، ولا شأن له بالدنيا وش
 .يزعم هو ضد الدنيا والضدان لا يجتمعان

 
 

الإسـلام لا يتطـابق مـع أي مـن «ن ألـدين الـريس يذكر الـدكتور محمـد ضـياء ا
ن الإسـلام النظم السابقة التي عددناها، فليس الحـاكم إذن هـو صـاحب الـسيادة لأ

توقراطية، ولا رجال الدين أو الآلهة لأنه ليس ثيوقراطية، ولا القـانون وحـده أليس 
عنـى الـضيق، لأنه ليس نوموقراطية، ولا الأمة وحدها لأنه ليس ديموقراطية بهذا الم

ن ينبغـي أن افالـسيادة أمـران مجتمعـ: ن السيادة فيه مزدوجةأوإنما الجواب الصحيح 
ولا يتـصور قيـام الدولـة وبقاؤهـا إلا بوجـود هـذا الـتلازم، هـذان . يظلا متلازمـين

 :الأمران هما

 .الأمة-

ًفالأمــة والــشريعة معــا همــا صــاحبا الــسيادة في . القــانون أو شريعــة الإســلام-
 .»الإسلاميةالدولة 
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ً الإسـلامية تمييـزا بالديمقراطيةوصف النظام الإسلامي «نه يذهب إلى إلذلك ف
 مـع -ن كـان لابـد مـن اسـتعمال لفـظ الديمقراطيـةإفـ» لها عن الديمقراطية الـصرفة

عـلى - فـيمكن أن يوصـف هـذا النظـام-ًمراعاة الفوارق الأساسية التي بيناها سابقا
ًنسانية، عالمية، دينية، أخلاقية، روحيـة وماديـة معـا،  بأنه ديمقراطية، إ-وجه تقريبي

 أن تجمع كل هذه الصفات في تعبـير مـوجز، -وهذه المعاني ماثلة في الذهن-أو يجوز 
 .» الإسلاميةالديمقراطيةإنها هي : فيقال

وإذا كانت الديمقراطية الحديثة تعني حكم الـشعب بواسـطة الـشعب ولأجـل 
 الأساسي للسيادة في الدولة للـشعب وللأمـة القائمـة الشعب، أي أنها تعطي المرتكز

ّضمن حدود جغرافية وقومية، فإن للأمة في الإسلام مفهومـا أعـم وأشـمل فالأمـة . ً
والإســلام هــو . ًالإســلامية هــي مجموعــة المــؤمنين الــذين اتخــذوا الإســلام دينــا لهــم

هـا الديمقراطيـة التـي ترتكـز علي) المـواطنين(فعبارة . الجنسية التي يحملها كل مسلم
والعبارة التـي تمـلأ المجتمـع الإسـلامي هـي عبـارة . الحديثة لا وجود لها في الإسلام

ــؤمنين( ــلام) الم ــة أو . بالإس ــدود قومي ــده ح ــلا تح ــا ف ــاء عالمي ــك لأن الإســلام ج ًذل

ـــة ـــريم. جغرافي ـــرآن الك ـــاء في الق ـــد ج  u v w           x y   z ﴿: وق
 ﴾       a b        c d̀  ﴿ :ًوقــــد جــــاء فيــــه أيــــضا .]٢٨:ســــبأ[ ﴾}

 .]١٠٧:الأنبياء[

المنبثقـة » الإرادة العامـة«وإذا كانت السيادة في القـانون العـام الحـديث تكمـن في 
، وإذا كانت هذه السيادة هي سيادة مطلقة تعمل ما تشاء »حكم الأكثرية الشعبية«عن 

 لا وجـود لـه في دون حدود أو قيود، فالسيادة بمعنى القدرة غـير المحـدودة هـي شيء
واالله وحـده هـو ذو . لأنه يعتـبر أن كـل سـلطان بـشري هـو سـلطان محـدود. الإسلام

وقد أرسل للناس إرادته . ًوإرادته وحدها تدير البشر جميعا وتسيرهم. السيادة المطلقة
وبعــد مــوت الرســول لم يــترك االله الخليقــة دون مرشــد، بــل أوكــل هــذه . عــبر رســوله
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فالـسيادة في الإسـلام تكمـن إذن في االله وحـده . لإسـلامية قاطبـةالمسؤولية إلى الأمـة ا
الـسيادة «هـي نـوع مـن . إلى أمته جمعاء وليس إلى فرد أو هيئـة محـصورة» فوضها«وقد 

 .، التي اختص بها المجتمع الإسلامي دون غيره من المجتمعات» القومية-الإلهية 

يوية تسعى إلى إسعاد هي أهداف دن» الديمقراطية الحديثة«ونلاحظ أن أهداف 
» الديمقراطيـة الإسـلامية«أمـا . جماعة الناس المقيمة في إقليم محـدد وفي إطـار قـومي

وهـي في مـداها تتجـاوز الحـدود . ًفتهدف إلى تحقيق غايات زمنية وروحية في آن معا
ومـا . والغاية القصوى التي يهدف إليها الإسلام هـي الآخـرة. الجغرافية والعنصرية

في الديمقراطيـة » سـلطة الأمـة«وإذا كانـت  .نيا سـوى مطيـة لهـذه الآخـرةالحياة الـد
ولا » مقيـدة بنـصوص الـشرع» «فسلطة الأمـة الإسـلامية«، » سلطة مطلقة«الحديثة 

المعـــبر عنهـــا » إرادة الأمـــة«وإذا كانـــت . تـــستطيع تجـــاوزه في حـــال مـــن الأحـــوال
ة هذا الإجماع ترتكـز عـلى هي أحد مصادر الشريعة الإسلامية إلا أن قدر» بالإجماع«
لا إلى إيجـاد نـصوص جديـدة تتعـارض مـع » تفسير النص الوارد في القرآن والـسنة«

إن الـسيادة في «: ويقول الدكتور محمـد ضـياء الـدين الـريس. الكتاب وسنة الرسول
. »وهمـا مـصدرا كـل سـلطة) الأمـة والـشريعة(الإسلام هي سيادة مزدوجة ركناهـا 

ً جوهرها خاضعة للشريعة نصا وروحالكن سلطة الأمة تظل في ً. 

ًوإذا كانت الديمقراطية الحديثـة تـشدد عـلى الحريـة الفرديـة سياسـيا واجتماعيـا  ً
وإذا كانــت . ًواقتــصاديا، فالإســلام ســمح بالحريــة ضــمن نطــاق الــشريعة وحــدها

الديمقراطية الحديثة تستطيع تغيير مبادئها بمجرد موافقة الأكثرية الشعبية عـلى هـذا 
ذلك بـأن . لتغيير، فالجماعة الإسلامية لا تستطيع تغيير المبادئ التي جاء بها الإسلاما

ّمبادئ الإسلام هي في جوهرها مبادئ سرمدية ثابتة وضعها االله وطبقها رسوله ولا 
وإذا كان الاجتهاد يهدف إلى تطوير الشريعة .  أو المساس بهاهايستطيع أي بشر تغيير
ها، فقد توقف منذ القرن الرابع الهجري وغرق الإسـلام بعـد الإسلامية لا إلى تعديل
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والجمـود ينـاقض الديمقراطيـة الحديثـة لأنهـا بمرتكزهـا  .هذا القرن بدوامة الجمود
 . الشعوبوبتطور ونم وتتطور وتنمالشعبي، 

يتمتــع بمجموعــة مــن الخــصائص التــي تجعلــه » النظــام الــسياسي الإســلامي«و
 :ملها الدكتور الريس في النقاط الآتيةيج» الديمقراطية«ًمختلفا عن 

، بيـنما يقـوم النظـام )أي وجود شعب(إن الديمقراطية تقوم على رابطة القومية 
مـن أي جـنس أو -فكـل مـن اعتنـق فكـرة الإسـلام «الإسلامي على رابطة العقيدة، 

. ه عـالميقُـفُأفنظـرة الإسـلام إنـسانية، و.  فهو عضو في دولة الإسلام-لون أو وطن
ً بل إن ذلك قد يكون ضروريا تحقيقا للصالح العام، ويكون - كان هذا لا يمنع نإو ً

ًإذن واجبا شرعيا إقليميـة أو :  أن يوجد في داخل تلك الدائرة العامة دوائـر خاصـة-ً
قومية، من اجل التنظيم، أو تحقيق أغراض وطنية محلية، لا تتعارض مـع الأغـراض 

ــة ــرى. العام ــروابط الأخ ــدت ال ــة : وإذا وج ــل واللغ ــوطن والأص ــدة ال ــي وح وه
ًوغيرها، إلى جانب الرابطة الأساسية وهي وحـدة العقيـدة، كـان هـذا أقـوى تأكيـدا 

 .»لوجود الأمة وظهور الدولة

لكـــن أغـــراض النظـــام الإســـلامي أو «إن أغـــراض الديمقراطيـــة دنيويـــة  -
 في  بينما تـشمل مثـل هـذه الأغـراض- إن صح هذا التعبير-الديمقراطية الإسلامية 

الدنيا وتعطيها ما يجب لها من أهمية، مع أبعاد فكرة التحيز القومي، تجمع إلي جانبهـا 
ــي  ــاس، وه ــي الأس ــي الأولى وه ــة ه ــراض الروحي ــل إن الأغ ــة، ب ــا روحي ًأغراض

 .»الأسمى

فدولة الإسلام يجب أن تنظر في أعمالهـا إلى الآخـرة عـلى أنهـا الغايـة «ثم يضيف 
 يـأمر بهـا الـدين، والتـي تـؤدي إلي رضـوان االله، وتحقـق وتقوم بكل أعمال الخير التي

المطالب الروحية للإنسان، كما إنها تجعل الدين أو القانون الأخلاقي المقيـاس الـذي 
 .»تقيس به أعمالها، وكل تصرفاتها
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ســـلطة الأمـــة في الديمقراطيـــة مطلقـــة، بيـــنما الـــسلطة في الإســـلام مقيـــدة  -
وهذا القانون هـو .  إلا في حدود هذا القانونفهي لا تستطيع أن تتصرف«بالشريعة، 

 .»الذي يحتويه الكتاب والسنة

وتقوم الديمقراطية على مبدأ العلمانية وفصل الـدين عـن الدولـة، أمـا الإسـلام 
ًفقد جاء دينا ودولة في آن معا ولا يمكن للديمقراطية الحديثة أن تعيش في مجتمع لا . ً

ّرب لم يحقق ديمقراطيته إلا بعـد أن تخلـص ذلك بأن الغ. يؤمن بضرورة هذا الفصل

، وبعـد أن )مـا لقيـصر لقيـصر ومـا الله الله(من نفوذ رجـال الكنيـسة وبعـد أن أصـبح 
 .تقوقع الباباوات في الفاتيكان والمطارنة والقسس في أديرتهم

وإذا كان الإسلام قد فصل بين التشريع والتنفيـذ، فـإن هـذا الفـصل يختلـف في 
الـسلطة (ذلك بأن الخليفـة . ي تنادي به الديمقراطية الحديثةجوهره عن الفصل الذ

. ًخـضوعا لا جـدال فيـه) الـسلطة التـشريعية(يخضع للشريعة الإسـلامية ) التنفيذية
ولا يـوازن الحكـم الإسـلامي . فالشريعة في الإسلام هي مصدر كل سلطة وسلطان

 .بين التشريع والتنفيذ كما تنادي بذلك الديمقراطية الحديثة
 

 

ن العدل يمثل الغاية العامـة أو غايـة الغايـات للحكـم الإسـلامي، أيرى المؤلف 
ًوقد وصل اهتمام المسلمين بهذه القيمة العليا إلي درجة اعتبارها شرطا للولاية العامة، 

ل، وأسـاس هـذا كـما يقـا» العـدل أسـاس الملـك«ن وإلزام الحاكم الحكم بمقتضاها لأ
ن الكريم، فحثت عليه الآيـات آًورد صريحا في القر«ن الأمر بالعدل أالاهتمام نابع من 

الكثيرة وجعله االله غاية الحكم، كما أكدت الدعوة إليه الأحاديـث العديـدة، وأطبقـت 
 .»الآثار والأخبار على ضرورة التزامه ووجوب مراعاته

وهذه من أعظم «ى الأعداء، نه يشمل حتأثم يوسع مفهوم العدل فيرى 
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 .]٨:المائدة[

ًأي أن يحكـم النـاس وفقـا لمـا جـاءت بـه : تنفيـذ حكـم االله«ويعرف العدل بأنـه 
وإذا . ً، والعدالة في الإسلام مقيدة بالشريعة الإسلامية أيضا»الشرائع السماوية الحقة

كانت الديمقراطية الحديثة قد وضـعت قوانينهـا الجزائيـة وفرضـتها عـلى الجميـع إلا 
نون الجنائي الإسلامي فهو محـدد أما القا. أنها تستطيع تعديل هذه القوانين متى تشاء

ًبنصوص القرآن تحديدا واضحا . والـسارق تقطـع يـده والـزاني يجلـد. فالقاتل يقتل. ً
أمــا . ونــصوص صريحــة وقطعيــة الدلالــة كهــذه النــصوص لا يمكــن الخــروج منهــا

ّالديمقراطية الحديثة فهي حرة في وضع قوانينها الجزائية وتطوير هذه القـوانين وفـق 
وإذا كانـت الاتجاهـات القانونيـة الحديثـة . لاجتماعية والإنسانية المختلفةالتطورات ا

ــ ــل، ف ــدام للقات ــة الإع ــاء عقوب ــل إلى إلغ ــة تمي ــديمقراطيات الغربي ــشريعة إفي ال ان ال
الإســلامية لا تأخــذ بهــذه الاتجاهــات التــي تخــالف الــنص الحــرفي الواضــح الدلالــة 

 .والوارد في القرآن الكريم

المساواة التي نادى بها الإسلام بـين المـسلمين وأهـل الذمـة ن إمن جهة أخرى ف
ــة الإســلامية لا . ليــست مــساواة وفــق المفهــوم الحــديث فالمناصــب الهامــة في الدول

والدين الإسلامي شرط أساسي مـن الـشروط . يستطيع غير المسلمين الوصول إليها
سلم عـلى فـلا ولايـة لغـير مـ. الأخرى الواجب توافرها في أصـحاب هـذه المناصـب

ولهــذا، فمناصــب الإمامــة والــوزارة والقــضاء لا تجــوز لغــير المــسلمين وإن . مــسلم
ّلقد ميـز الإسـلام بوضـوح بـين حقـوق المـسلم . جازت بعض الوظائف الثانوية لهم

ويـبرر هـذا المنحـى التمييـزي ضرورة . وحقوق غير المـسلم في شـؤون إدارة الدولـة
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 

وذلك لأن الشعور . لى منعة وقوة هذه الأمةالمحافظة على وحدة الأمة الإسلامية وع
ّالديني حل محل العصبية القديمة لتحقيق هذه الوحدة َولهـذا فـلا يجـوز إشراك مـن . ّ
أما الديمقراطية الحديثة فـلا . ًليس عضوا في الأمة الإسلامية في شؤون إدارتها العليا

م متـساوون في تؤمن بالحـافز الـديني بـل بالعـصبية القوميـة، وأفـراد الـشعب جمـيعه
 .الواجبات والحقوق كافة، بصرف النظر عن معتقداتهم الدينية أو ميولهم السياسية

 

يرتكز نظام الحكم الإسلامي على الشورى، ويرى الريس وجوب الشورى 

 i j ﴿:  - تعالى – أوجب الشورى في آيتين هما قوله ن االله أفهو يذكر 
k  l m  n o p q r s  ﴾ ]وقوله تعالى]٣٨:رىالشو ، :

 .]١٥٩: آل عمران[ ﴾ ?@ < =﴿

ًوإذا كــان نظــام الحكــم في الإســلام نظامــا شــوريا فمــن هــم أهــل الــشورى؟ إنهــم  ً
َلكـن مـن هـم . »النخبة من القوم التي امتـازت بعلـو الكلمـة وسـداد الـرأي والحكمـة«

دة الـشعبية كـما الذين اختاروا هذه النخبة لتمثل الأمة؟ وهل انبثـق الاختيـار مـن القاعـ
هي الحال في الديمقراطية الحديثـة أم أنـه انبثـق مـن القمـة دون أن يكـون هنـاك أي رأي 
ّلعامة الناس؟ صحيح أن أهل الحل والعقـد كـانوا يتمتعـون بنـوع مـن التمثيـل الـشعبي 

ًعند قيام الدولة الإسلامية، نظرا للعقلية القبلية التي كانت سائدة، لكـن مبـدأ الـشورى 
ً عــلى أســاس النخبــة الاجتماعيــة التــي تفــرض نفــسها عــلى العامــة، يبقــى أمــرا لا القــائم

َذلــك أن الممثــل في هــذه الديمقراطيــة هــو مــن يختــاره . تستــسيغه الديمقراطيــة الحديثــة
ًالشعب اختيارا حرا لا من يفرض نفسه ممثلا لهذا الشعب بالاختيار الطبيعي والتلقائي َ ً ً . 

دعائم الحكم الإسـلامي، لـورود نـص صريـح وإذا كانت الشورى هي إحدى 
ن الحـاكم إنها ملزمة الإتباع؟ وهـل إعليها في سورتين من سور القرآن الكريم، فهل 

 ن المشورة واجبة في كل أمر؟إَمقيد برأي من استشارهم، أكثرية كانوا أم أقلية، وهل 
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 

مر نبيـه إن االله أ: فقد قال بعضهم. لقد أجاب الفقه الإسلامي على هذه الأسئلة
أن يشاورهم في الأمر فإن ذلك أعطف لهم وأذهـب لأضـغانهم وأطيـب لنفوسـهم (

نبيه بالمـشاورة  -تعالى  -ما أمر االله : (وقال آخرون). فإذا شاورهم عرفوا إكرامه لهم
ّلحاجة منه لرأيهم، وإنما أراد أن يعلمهم مـا في المـشاورة مـن الفـضل لنقتـدي بـه مـن 

: -تعـالى  -بعد قوله  ﴾ A B  C D FE ﴿: ية القرآنيةويفسر الطبري الآ). بعده

، بأن معنى هذا الكلام هو أن يمضي النبي لمـا ]١٥٩: آل عمران[ ﴾ ?@ < =﴿
فالمــشورة في . أمـر االله بـه، وافــق ذلـك رأي أهــل الـشورى ومــا أشـاروا بــه أو خالفـه

ا غـير ًالإسلام، إذا كانت واجبة الإجراء شـكلا لمـا فيهـا مـن صـفات الفـضل، لكنهـ
 مـن قبـل النبـي أو الخليفـة الـذي تـوافرت فيـه الـشروط الإتبـاعملزمة وغير واجبـة 

النـزول ) أي الحـاكم(ّلا يحتم على الإمام «فالإسلام . اللازمة لتولي الرئاسة السياسية
يظــل وحــده ) أي الحــاكم(ذلــك بأنــه . »عنــد رأي أهــل الجماعــة إذا لم يقتنــع بــصوابه

 .قراره أمام االله والأمةول الأول والأخير عن ئالمس

وإذا كان اجتماع السقيفة أول مؤتمر سياسي ديمقراطـي في المجتمـع الإسـلامي، 
ًإلا أنه غلب عليه الطابع القبلي والبدائي الذي كان سائدا عند العرب قبل أن يعرفوا 

ًوهذا الاجتماع هو في حقيقة الأمر تعبير عن ديمقراطية بدائية تختلف كثيرا . الإسلام
كما أننا نستطيع القول بأنه الاجتماع الـديمقراطي .  مؤتمرات الديمقراطية الحديثةعن

وإذا . الوحيد، الأول والأخـير الـذي عرفـه المجتمـع الإسـلامي بعـد وفـاة الرسـول
كانت فكرة المعارضة قد برزت في هذا المؤتمر، إلا أن الإسـلام لا يـدعو إلى التعدديـة 

بــل عــلى العكــس، فهــو ينــادي بالوحدانيــة . ديثــةالتــي تنــادي بهــا الديمقراطيــة الح
وهـو لا . ولهذا، فالإسلام لا يقبل إلا برئاسة واحدة وإمام واحد. السياسية والدينية

وهـذه الوحدانيـة التـي . يعرف الرئاسـة الجماعيـة التـي تتبناهـا الديمقراطيـة الحديثـة
اعتـبر بعـضهم أن ينادي بها الإسلام هي واجبة بالشرع كما هي واجبـة بالعقـل، وإن 
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 .الإمامة غير واجبة لا بالشرع ولا بالعقل
 

ما هـي : تتضح أبعاد مسئولية الحاكم من خلال الإجابة على سؤال جوهري هو
ــة وحقــوق الأمــة  ــة والأمــة؟ أو مــا هــي حقــوق رئــيس الدول حقــوق رئــيس الدول

قوق الأمة، وبينهما حقوق والحقوق المشتركة بينهما؟ فحقوق رئيس الدولة تقابلها ح
 :مشتركة، والتي يمكن الإشارة إليها كالآتي

 .ـ الطاعة٣ـ الوفاء بالبيعة ٢ـ معاونة رئيس الدولة ١: ًأولا حقوق رئيس الدولة

ـ الأمر بـالمعروف والنهـى عـن ٢ـ حق النصيحة ١: الحقوق المشتركة بينهما: ًثانيا
 .المنكر

 .ـ الخروج على رئيس الدولة٢دولة ـ خلع رئيس ال١: حقوق الأمة: ًثالثا
 

معاونـة رئـيس الدولـة، وذلـك في سـعيه ) ١(وهى : حقوق رئيس الدولة ثلاثة
الوفـاء بالبيعـة ) ٢(وهى تترتب على البيعة التي قام بهـا المواطنـون .نحو تنفيذ الشرع

ورة نـصرة رئـيس ويترتب على البيعـة ضر.  -تعالى  -التي يجب أن تكون خالصة الله 
الطاعـة، وهـى ليـست مطلقـة بـل مقيـدة بالـشرع فـلا طاعـة لمخلـوق في ) ٣(الدولة 

 . معصية الخالق
 

حــق ) ١:(ًأمــا الحقــوق المــشتركة بــين رئــيس الدولــة والأمــة فهــي اثنــان أساســا
َاحد وهى تمـارس في إطـار النصيحة، وهذا الحق فرض عين وفرض كفاية في وقت و ُ

وذلـك . »الشورى«المساواة، الحرية، العدالة، «المبادئ المختلفة السابق الحديث عنها 
. ولذلك فإن مبدأ الأمر بالمعروف والنهى عن المنكـر. »الحاكمية«ًأملا في تحقيق مبدأ 

ًويعتبر أيضا حقا لكل من الطرفين في إطار السعي نحو تنفيذ الشرع والمحافظـة  عـلى ً
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ًوبالتالي فحق الأمر بالمعروف والنهى عـن المنكـر يعتـبر هـو الآخـر حقـا ) ٢(سيادته 

ولكـن مـن الـضروري . ًمشتركا بين الحاكم والمحكومين يهدف تأكيده سيادة الـشرع
معرفة حكم هذا الحق من ناحية، ومن المكلف به من ناحية ثانية ومنزلة القائم به من 

ًوعمومـا فإنـه بخـصوص . ن المنكـر مـن ناحيـة رابعـةناحية ثالثة، ومراتب النهى عـ
لا يجـوز تجـاوز مرتبـة إلى )أ:(ممارسة هذا الحق أو المبدأ هناك حقائق لابد مـن ذكرهـا

لابد لممارسة هذا الحق من أسلوب خاص ينطلق ) ب(أخرى إذا كانت الأولى تكفى 
  .إدراك الغاية المرادة) ج(ًأساسا من التمييز بين النصيحة والتعبير

 

خلــع رئــيس الدولــة مــع تــوافر ) ١: ( أمــا حقــوق الأمــة، فهــي تــدور في حقــين
الخروج على رئيس الدولة، مع ملاحظة قواعد ممارسة هـذا الحـق ) ٢. (أسباب كافية

ًتحـريم الخـروج أصـلا، لابـد للخـروج سـبب ظـاهر، توقيـت للخـروج : وهى ثلاثة

 . يقرره أهل الحل والعقد

ًمام قائما بأمر االله وحاكما بالعدل ومنفـذا لـشرع االله وجـب فما دام الإ ً لأمـة عـلى اً
ن الخـروج عـلى أ، ويـرى الـريس »حق النـصرة«والثاني » حق الطاعة«الأول : حقان

ًإمام كهذا يعد بغيا، لكنه إذا كان جائرا  .لأمة حق تقوميه أو عزله إن لزم الأمر فلً

ــشمل  ــي ت ــاكم فه ــسئولية الح ــسع م ــة «وتت ــهحراس ــدنيا ب ــة ال ــدين وسياس ، »ال
والإخلال بتلك المسئولية يعرضه للمحاسبة ويجعله عرضة للعزل، وإذا كـان بعـض 

الذي أصابه جـرح » الخروج على الإمام«الفقهاء المسلمين يعتبرون أن من حق الأمة 
في عدالته أو فسق في تصرفه أو نقص في بدنه، وأنه من حقها عزله واستبداله بسواه، 

 ةًلبعض الآخر يرفض الخروج على الإمام كما يرفض العزل حفاظا على وحـدإلا أن ا
الـضرر «ًالأمة الإسلامية ومـصلحتها العليـا، وتطبيقـا للقاعـدة الفقهيـة القائلـة بـأن 

أمــا في الديمقراطيــة الحديثــة، فالأكثريــة الــشعبية أو . »الأكــبر يــزال بالــضرر الأدنــى
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 .البرلمانية تسقط أية حكومة وأي حاكم
 

والطاعة لا تجوز إلا فيما وافق الشرع وهذا لا خلاف عليه بـين علـماء المـسلمين 
ن الإسـلام أقاطبة، ويتولى الدكتور الريس الرد على بعض المستـشرقين الـذين يـرون 

ًيوجب الطاعة المطلقة للحـاكم، ظالمـا كـان أو فاسـقا، بـدون قيـد أو حـدود، فيقـول  ً

نـه عـرف أ مـع - مزاعمهم تلك بما ذكـره اثنـان مـنهم ن نضرب المثل علىأويكفي ب«
فما بالنـا بمـن لم يبلـغ درجـتهما في الاعتـدال، -عنهما الاعتدال في نظرتهما إلي الإسلام

ــد، فهــذا هــو بعــد أن يقــرر  ــات الــسنة مــستمدة مــن أفــأولهما الأســتاذ أرنول ن نظري
 لا ندري عـن -  لا يذكر من الأحاديث إلا ما يحث على الطاعة، ويترك-الأحاديث 

ً الأحاديث التي ورد فيها تقييد الطاعة، على ما بيناه آنفا بما لم -عمد أو عن عدم علم

نـه تجاهـل أو لم يعـرف تلـك الأحاديـث، فقـد انتهـى إلي هـذه أتكن في معصية، وبـما 
 .»النتيجة الخاطئة

لة الطاعـة يجـب النظـر إليهـا بـصورة متوازنـة تأخـذ في أن مسأيرى المؤلف إذن 
لاعتبار جانب الأمر بالطاعة، وجانب تقييد تلك الطاعة، وهـذا هـو أسـاس الفهـم ا

 . الإسلامي لهذه المسألة المعقدة
 

 إن النظر إلي السياق العام الذي صدر فيه هذا الكتاب يلقـي بعـض الـضوء -١
تمثلة برد بعض الشبهات السياسية عن على المهمة التي أخذها المؤلف على عاتقه والم

الرازق من أفكار حول  الإسلام، والتي تمثلت آنذاك فيما أثاره كتاب الشيخ علي عبد
ًعلاقة الإسلام بالسياسة وطبيعة نظام الحكم فيه، فقد قدم المؤلـف واحـدا مـن أهـم 

ين الإسهامات التي اعتمدت عليها الكتابـات اللاحقـة في توضـيح العلاقـة بـين الـد
ً عمـلا موسـوعيا -وغـيره مـن المؤلفـات-والسياسة، واعتبر جهده في هـذا الكتـاب  ً
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شــمل مختلــف جوانــب تلــك العلاقــة والقــضايا المتــصلة بنظــام الحكــم في الإســلام، 
ونظرياته وفرقه وقيمـه الـسياسية، وقـد نجـح المؤلـف إلي حـد كبـير في تـأطير الآراء 

وتنظيمها في شـكل نظريـات عامـة تـساعد المتناثرة عن السياسة والحكم في الإسلام 
 .على إعادة قراءة الفكر السياسي الإسلامي

ن قيمـة الكتـاب لا تتعلـق في اعتبـاره أحـد الكتـب التـي إ من جهة أخرى فـ-٢
أنتجها المناخ السجالي بين الفكرتين العلمانية والإسلامية في أواسط القـرن المنـصرم، 

 مــدى أوســع مــن حــدود تلــك الممارســة فقــد تمكــن المؤلــف مــن الــدفع بأفكــاره إلي
ًالسجالية ليجد كتابه صدى واسعا في شـتى أنحـاء العـالم الإسـلامي، باعتبـاره أحـد 
أهم المراجع التي أسهمت في لفت النظر إلي أهمية الاعتناء ببحث مسألة نظام الحكم 

 ن الفكـرأفي الإسلام ومقاربته من مداخل نظرية عامـة، فـالمؤلف يقـرر منـذ البدايـة 
ًالإسلامي لم يكن خاليا من وجود نظريات سياسية لها قـدرة عـلى اسـتيعاب وتنظـيم 
ًالآراء السياسية المختلفة، إذ إن ذلك لا يعد حكرا على الفكر الغـربي الـذي عـادة مـا 

 - النظريـات الـسياسية، ولعـل أهميـة هـذا الكتـاب تـأتي مـن كونـه ايُقدم باعتباره أبـ
ورة الاعتنـاء بـإبراز النظريـات الـسياسية الإسـلامية  نبـه إلي ضر-بالإضافة لما سـبق

 .وإعادة تركيبها وتنظيم أجزائها

 كما يمكن أن يتضح مدى الإسهام الفكري لكتاب النظريات السياسية -٣
الإسلامية وقيمة الكتاب من خلال تتبع مسارات ومنتجات الفكر السياسي 

 -الفتوحات الإسلامية« فكر مرحلة(الإسلامي في المراحل الزمنية المتعارف عليها 
الصحوة « مرحلة فكر -على الأمة الإسلامية» العدوان الخارجي«مرحلة فكر 

حيث . ومعرفة المرحلة الزمنية التي صدر فيها) صحوة المسلمين«أو » الإسلامية
أو » الصحوة الإسلامية«صدر لكتاب النظريات السياسية الإسلامية في مرحلة فكر 

لتالي يمكن أن نتصور قيمة النعمة التي من االله بها على صحوة المسلمين وبا«
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الحق، الذي » المنهج«ًالمسلمين بأن أرسل إليهم رسولا منهم يعرفون من خلاله 
التي سخرها االله لهم » الأشياء«وكيفية استخدام » الإنسان«يوضح الغاية من خلق 

:  -تعالى  - هولفي السماوات وفي الأرض لتحقيق تلك الغاية، وهو ما يتضح من ق
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وهذا المنهج  .]١٠٧:الأنبياء[ ﴾       a b        c d `﴿:  -تعالى  -وقال 
 والسير عليه الوصول إلى تباعهايوضح الصراط المستقيم الذي يمكن من خلال 

) باالله والرسول وبالدين(» العلم«يتضمن » المنهج« كما أن هذا الغاية المرجوة
في العلم والعمل » الصبر«إلى ما نعلم من الحق و » الدعوة«بما نعلم و» العمل«و

وهي مهام يقوم بها الأنبياء والرسل وورثة الأنبياء وهم العلماء العاملين . والدعوة
وتعليمه أو العمل به، وفي الدعوة بالعلم والداعين إليه والصابرين في طلب العلم 

والمفكرين  -رضوان االله عليهم  -الصحابة : إلى العلم والعمل به، ومن بين هؤلاء
السياسيين الإسلاميين الذين اجتهدوا في سبيل مواجهة المشكلات والقضايا 
والموضوعات التي تضمنتها مسيرة المجتمع الإسلامي منذ تكوينه في المدينة المنورة 

ً إليها، مقيما دولة لها نظامها السياسي وعلاقاتها الخارجية من هجرة الرسول بعد 
 .في التفكير والتعبير والحياة» المنهج«خلال تطبيق هذا 

 -ً وعموما، فإنه بخـصوص معرفـة المرحلـة الزمنيـة التـي صـدر فيهـا الكتـاب 
 : ث يمكن التمييز بين مراحل ثلا-كأحد منتجات الفكر السياسي الإسلامي 

والاتـساع والتمـدد » الفتوحـات الإسـلامية«وهي مرحلة فكـر  :المرحلة الأولى
 .في الدولة الإسلامية، وهو ما يتضح من خلال متابعة هذا الفصل

عـلى الأمـة الإسـلامية، » العـدوان الخـارجي«وهي مرحلة فكـر : المرحلة الثانية

o b e i k a n . c o m



 
 

 

لة بالانحسار واتسم حيث الغزو الفكري ولذلك تميز الفكر الإسلامي في هذه المرح
ــة« ــة الدفاعي ــات »بالنزع ــض الجماع ــل بع ــن قب ــزالي م ــسياسي الانع ــر ال ــرز الفك ، وب

مــن ناحيــة » المــستورد«الإســلامية مــن ناحيــة، وهيمنــة الفكــر الــسياسي الانهزامــي 
 .أخرى، وهو ما يتضح من خلال متابعة الفصل الثالث

حيـث » صحوة المسلمين«أو » الصحوة الإسلامية«مرحلة فكر : المرحلة الثالثة
الاتجـاه الـسياسي /ويميـز الفكـر. الاتجاه السائد هو الـسعي نحـو البعـث الإسـلامي

الفكـر الـسياسي » نقـد«: الاتجـاه الأول :الإسلامي لهـذه المرحلـة الحركـة في اتجـاهين
المنهزم والأفكار السياسية التي أفرزتها المجتمعات الغربية من خلال مناهج التفكـير 

الـسعي نحـو تأصـيل الفقـه الـسياسي  :الاتجـاه الثـاني .ات المناهج البـشريةوالتعبير ذ
الذي يناسب الأوضاع المجتمعية السائدة في المجتمعات الإسلامية المعاصرة، وذلك 

 .من خلال منهج التفكير الإسلامي

ـــز ـــة يتمي ـــا نلاحـــظ أن الفكـــر الـــسياسي في المرحلـــة الثاني   و »بالمجاملـــة« :هن
بالمجــاهرة « ، بيــنما الفكــر الــسياسي في المرحلــة الثالثــة يتميــز»ذارالاعتــ«، و»الــتردد«
الداخليـة (طبيعـة الظـروف المجتمعيـة  :، وهـو مـا يعكـس»الاعتـزاز«و» التحدي«و

السائدة من ناحية، وطبيعـة المـشكلات والقـضايا المطروحـة مـن ناحيـة ) والخارجية
ــة للمفكــرين/ثانيــة، والقــدرات ًلتــي أفــرزت فكــرا  ا-الجماعــات /الخــبرات الذاتي

 . من ناحية ثالثة-ًسياسيا بصدد هذه المشكلات والقضايا في تلك الظروف 

و من هنا يمكـن التعـرف عـلى الإسـهام الفكـري لكتـاب النظريـات الـسياسية 
 .الإسلامية وقيمة الكتاب

 كما يمكن أن يتـضح مـدى الإسـهام الفكـري لكتـاب النظريـات الـسياسية -٤
ــاب ــة الكت ــلامية وقيم ــسياسي الإس ــام ال ــصائص النظ ــلى خ ــرف ع ــلال التع ــن خ  م

 - التـي تناولهـا الكتـاب -الإسلامي وقواعده وكذلك المبادئ الـسياسية التـي تميـزه 
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ًذلك أن دائرة ومجال عمل هذه المبادئ تتمثل في النظام السياسي باعتباره نظاما فرعيا  ً
وعـة أخـرى مـن في نظام المجتمع كنظام كلي يـشمل إلى جانـب النظـام الـسياسي مجم

المهـم هنـا أننـا نتـذكر . النظام الاقتصادي، النظام الاجتماعي النظام الاتصالي: النظم
العلاقة التشابكية أو التفاعلية بين هذه النظم مجتمعة في إطـار النظـام المجتمعـي مـن 
ناحية، والوضع المتميز للنظـام الـسياسي في خـصوص علاقتـه بـالنظم الأخـرى مـن 

ــة ثانيــة  كــما قدمــه الــشيخ -لتــالي يكــون تعريــف علــم الــسياسة الــشرعية وبا. ناحي
ون الدولـة الإسـلامية ؤ باعتبار أنه علم يبحث فيما تدبر به ش-الوهاب خلاف  عبد

مــن القــوانين والــنظم التــي تتفــق وأصــول الإســلام، وإن لم يقــم عــلى تــدبير خــاص 
ابقتها لأصـول ون الدولة، من حيث مطؤالنظم والقوانين التي تتطلبها ش: موضوعه

الــدين، وتحقيقهــا مــصالح النــاس، وحاجــاتهم، وغايتــه الوصــول إلى تــدبير شــئون 
الدولة الإسلامية بنظم مـن دينهـا، والإبانـة عـن كفايـة الإسـلام بالـسياسة العادلـة، 

هـذا التعريـف يوضـح .» وتقبله رعاية مصالح النـاس في مختلـف العـصور والبلـدان
 تــستقيم الحيــاة بغــير مبــدأ، ولا تحلــو الــدنيا بغــير أهميــة المبــادئ الــسياسية، حيــث لا

وبالتـالي فـإن . في خلقـه يـدركها كـل أحـد -تعـالى  -هدف، وتلك سنة من سنن االله 
مبادئ وأن /الدولة التي تريد أن تحيا على سطح هذا الكوكب لابد أن تقوم على مبدأ

، وخط لها ومن هنا فإن الإسلام جعل الدولة جزءا من نظامه. تسعى لتحقيق هدف
رسالتها في الحياة، وأقام بنيانها على مبادئ سياسية خالدة، وتـرك للأمـة حـق اختيـار 

ومن هنـا . ًعلى النحو الذي يروق لها وفقا لاعتبارات الزمان والمكان» شكل الدولة«
في (تتــضح أحــد خــصائص المــنهج الإســلامي في الــسياسة والحكــم حيــث الثبــات 

بغرض تحقيق الربانيـة في الغايـة ) في اختيار شكل الدولة(والمرونة ) المبادئ السياسية
والوجهة، مـن خـلال الـشمول والتـوازن أو الوسـطية، والواقعيـة التـي تتمـشى مـع 

 .خاصية الإنسانية
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